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لهنه الطائفة العی أسمت نفسها القرآنیون مغالطات 
وجهالات. زعموا آنها شبهات ضد سنة رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - الطهرة ويزعمون أن هذه الشبه هي في الوقت ذاته أدلة 
قاطعة علی وجوب ترك السنة النبوية الطهرق واهمالها والانصراف 
عنهاء وعدم اعتبارها مصدرا للعشریم» والاقعصار علی القرآن 
الجيد مصدرا وحيداً للتشريع الإسلامي . وسنتولی -بحول الله تعالی- 
ذكر شبهاتهم هذه كما وردوهاء ثم نفندها ونرد عليها ونبين 
بطلانها . 

الشبهة الأولى : 

قولهم: إن القرآن الكرم كاف في بيان قضايا الدين وأحكام 
الشريعة» وإن القرآن قد اشتمل على الدين كله» بجملته وتفصيله» 
بكلياته وجزئياته» وأنه يحتوي جميع الأحكام التشريعية بتفصيلاتهاء 
ما ترك شيعا ولا فزط في شيء. ولهذا کان القرآن کافیا؛ ولم یکن ثمة 
حاجة لصدر ثان للتشریم. فالسنة لا حاجة ٍلیها ولا مکان لها .. 
وقد استدلوا لشبهتهم هذه بما زعموه أدلة من القرآن المجيد . من ذلك 
قوله سبحانه: ل .. . يَاهَيطئَاف لحتل نشَئَ . . . 4 (الانعام: ۳۸). 
واستدلوا -کذلك- بقول الله -سبحانه یصف القرآن الکرم : 








د م2 ی وین رل ای بل یدنه ولو لصلتی وی 
موه 4. ریوسف :۰0۱۱۱ وکذلك استدلوا بالایات التي 
ضیف لته بت فان تالف رآن فیها بان مین مومس بول الله 
سعروجل-: ...نید 4 ( يمن 00 

أما وجه استدلالهم بتلك الآيات» فإن الآية الأولى بين الله -تعالى- 
فیها آنه - سبحانه - ذکر کل شيء في القرآن الکرم. ولم یفرط في 
الكتاب من شيء بمعنى أنه - سبحانه - لم يترك صغيرة ولا كبيرة» 
ولم يدع ۳ من أمور الدين» ا من أحكام الشرع يحتاج إليه 
الناس في عقائد أو عبادات أو معاملات إلا قد ذکره في القرآن وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ فما حاجتنا إلى مصد ر آخر غير القرآن؟ إن إضافة 
مصدر آخر للی القرآن الذي لم يدرك شيكاًء ولم يفرط الله فيه من 
شيء ما يعني آن نزید في شرع الله ما ليس منه» وأن نخلط شرع الله 
الذي أنزل به كتابه بشرع من عند غير الله - تعالى - وهذا باطل 
فاسد» وفساده إنما أتى من الاعتماد في الدين على غير كتاب الله الذي 
فصل كل شيء وأحاط بكل شيء. 

واشتمال القرآن على تفصيل كل شيء إنما هو واضح من خائمة سورة 
يوسف - عليه السلام - الذي وصف الله فيها القرآن بانه تفصیل كل 
شيء" وإذا كان القرآن فصّل كل شيء ؛ فما حاجتنا إلى السنة ؟. 
وماذا سنفيد منها ؟ .. كذلكم الآيات التي وصفت القرآن بأنه "مبين” 


ووصفت آياته بأنها ' آيات بينات فهذه تقطع السبيل على من 
يقولون إن السنة مبينة للقرآن ومفصلة. فهذا هو القرآن يتحدث عن 
نفسه في آياته القاطعات» بأنه قد اشتمل على كل شيء» وفصل كل 
شيء» وبين كل شيء» وبهذا يتضح أن السنة لا محل لها من التشریع» 
ولا حاجة إليها من بيان أو تفصيل أو توضيح. 

تفنید الشبهة والرد علیها : 

إن القول بهذه الشبهة یدل علی جهل بالقرآن اجید» وعدم فهم لایاته» 
بل يدل على سوء قصد لدی القائلین بها . فان الأمة مجمعة علی آن 
القرآن العظیم قد اشتمل علی الدین مجملاً في کشیر من جوانبه 
وأحكامه» ومفصلاً في جوانب آخری» وقد جاءت السنة النبوية الطهرة 
فبینت اجمل وفصلته والنبي - صلی الله عليه وسلم - وهو يبين 
ویفصل نما ینفذ آمر الله - تعالی - ويدي ما وکله الله - تعالی - إليه 
من بیان القرآن النزل علی الخلق» تطبیقا واستجابة لامر الله -عز وجل- 
في قوله: 5 ... واا ال لین لاس مائ نھ ولع تروت 4 
(النحل: 4 ). 

فالقرآن اجید قد اشتمل علی قضایا الدین» وأصول الأحكام الشرعية؛ 
آما تفاصیل الشريعة وجزئياتها فقد فصل بعضها واجمل جمهرتهاء وإنما 
جاء اجمل في القرآن بناء على حکمة الله -عز وجل- التي اقتضت آن 
یتولی رسوله - صلی الله علیه وسلم - تفصیل ذلك اجمل وبیانه.. 


وهذا هو ما قام عليه واقع الإسلام» وأجمعت عليه آمته» ومن ثم فلا وزن 
لمن يقول بغير ذلك أو يعارضه؛ لأن معارضته مغالطة واضحة وبهتان 
عظيم» وإذا كان أصحاب هذه الشبهة يزعمون أن القرآن المجيد قد فصّل 
كل شيء» وبين كل صغيرة وكبيرة في الدين؛ فلنحتكم وإياهم إلى 
عماد الدين الصلاة ؛ أين في القرآن الكريم عدد الصلوات» ووقت كل 
صلاة ابتداء وانتهای وعدد رکعات کل صلاق والسجدات في كل 
ركعة, وهيئاتهاء وأركانهاء وما يقرأ فيهاء وواجباتهاء وسننهاء 
ونواقضهاء إلى غير ذلك من أحكام لا يمكن أن تقام الصلاة بدونها؟ 
ومثل ذلك يقال في أحكام العبادات كافة, إن القرآن العظيم قد ورد فيه 
الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج» فأين نجد منه الأنواع التي تخرج 
منها الزكاة» ومقدار كل نوع» وأين نجد أحكام الصيام ؟ وأين نجد 
مناسك الحج؟ إن الله -سبحانه- قد وكل بيان ذلك إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى» وجاء رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فقال : صلوا كما رآيتموني اصلي ولم یقل : 
کما جدون في القرآن لأن القرآن قد خلا من تفصيل الأحكام وبيانها. 
ولعل من حكمة الله -سبحانه- في ترك التفاصيل والبيان لرسوله 
-صلى الله عليه وسلم- ؛ أن تفصيل الأحكام وبيان جزئياتهاء 
وتوضيح دقائقهاء إنما يكون بالطريق العملي أولى وأجدىء ولو أن 
الأحكام فصلت قولاً نظرياًء لا استغنت عن بیان عملي واقعي . 
ولعله من الحكمة وراء ذلك - أيضاً - بيان ما لرسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - من منزلة سامية لا يشاركه فيها غيره» ومكانة رفيعة 
عالية لا یرقی الیها سواه» وذلك باستاد الله - تعالی - تفصیل 
الأحكام وبيانها إليه - صلى الله عليه وسلم -» إذ لو كان كل شيء 
مفصلاً مبيناً لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل غيره من 
الناس مطبقاً لا هو قائم فعلك لکن الله - عز وجل - اختصه - صلی 
الله عليه وسلم ا ن مل القرآن عکرما نشانه 
واعلاء لمنزلته» وليس ذلك أمراً قائماً بذاته» بل هو مبني علی ما سبق 
آن بیناه من حکم . 

آنا هز لدي أثاروا ده الشبي ققد ارتكبوا مدا نو الا شام + 
أول هذه الأخطاء أنهم لم يحاولوا أن يفهموا الموضوع في إطار القرآن 
الکرم کله وإِنما أخذواآية واحدة أوآيات وركزوا كلامهم فيهاء وبنوا 
مذهبهم الفاسد عليهاء وتركوا القرآن المجيد كله بما فيه من آيات 
واضحات تتصل بالموضوع اتصالاً مباشراً. ومن هنا فقد حملوا الآيات 
التي اختاروها مالا تحتملء ووجّهوا معناها الوجهات الخطأ التي 
آرادوها هی وليس التي تنطق بها الآيات» ومن البدهيات التي يعلمها 
عامة الناس - بله العلماء - آن القرآن یفسر بعضه بعضا وآن آیاته ما 
یفهم بعضها في إطار البعض الآخرء وأن تفسیر بعض الأیات بعیدا عن 
بقية الکتاب الکرم قد يكون خطأ يؤدي إلى محظورین خطیرین؛ 
الأول: عدم فهم المراد من الآيات فهماً صحيحاً. والثاني: أن يضرب 


۹ 


عظیم لا یرتکبه الا مجرم آئيی وهؤلاء قد اعتمدوا آية أو بضع آيات 
من القرآن» ثم عزلوها عن بقية ما في القرآن اجید من آیات بینات في 
نفس الوضوع. ثم حملوها من العاني مالا تحتمل» عن سوء قصد 
وتعسف .. ولعل تفنید شبهتهم هذه یقتضینا - ٍلی جانب ما ذکرنا 
- توضیح معاني الایات التي استدلوا بهاء حتی تبطل شبهتهم هذه 
بتمامهاء وتنهار من أساسها . 

إن عمدتهم في الاستدلال على ما ذهبوا إليه هو قول الله - عز 
وجل: # ... مراف التب سىء . . . 4 (الأنعام: ۳۸ )» مدعين 
أن هذه الآية تعني أن الكتاب الكريم قد احتوى تفصيل كل صغيرة 
وكبيرة وبيانها» ومن ثم فلا حاجة ٍلی السنة التي تبینه وتفصله وقد 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكتاب في الآية الكريمة, إنما هو 
اللوح احفوظ ولیس القرآن الكريم» وسياق الآية كاملة يرجح 
هذاء فالآية الكريمة كاملة : مان لا ولا تجاح 
اک ان تب من مد رنه رون 4 «الأنعام : ۳۸) 
فالاية تتحدث عن عظیم علم الله -تعالی- واحاطته بکل شيء في 
الوجود من دواب وطیور وغیرها؛ وقد شمل علم الله - سبحانه - کل 
۳ . وذلك کقوله 
تعالى ( یی یبن ال دلا شی نالا کیت لان 
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Se‏ وعلی تفسیر الکتاب 
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بأنه القرآن الكريم» فقد قال المفسرون إن معنى الآية: إن الله - تعالى - 
قد ضمن القرآن الكريم كل ما یحتاج الیه الکلفون من آوامر ونواه؛ 
وعقائد وشرائع» وبشارة ونذارة .. إلى غير ذلك» وليس معنى ذلك أنه 
لا يحتاج إلى السنة المبينة له» فهو وحي» والسنة وحي» ورسول الله 
بل لسعاي ويانم هه 
سبحانه : 9 راوگان موا لاو بون © 4 ( النجم: ٤-۳‏ ). 
فالله -سبحانه - الذي ضمن القرآن العظیم قضایا الدین وأصول الا حکام 
مجملةء هو - سبحانه - الذي وجه الناس وآرشدهم لی الطریق الذي یحصلون 
جحل و 
قال الله عزوجل ۰ اهاز ان اليف انه بر الول دنا 
ا ا 
ولد و ناهوا . ۰ (الحشر:۷). وغير ذلك آيات 
سر را عسو او ل 
.. وبذلك یتضح معنی الاية الكرعة : ماد اف الڪ تب من سىء » 
۱ فان الله - تعالی - قد ضمنه کل 
شيء یحتاج الیه الکلف» فما کان فیه من تفصیل کفی, وما كان فيه 
من إجمال» فقد وجه القرآن المؤمنين إلى الطريق الذي يجدون فيه 
تفصیل ذلك اجمل وهو رسول الله - صلی الله علیه وسلم - 
وبذلك اه 
العظيم القائل : # مق السوتبمنتی: 4 . 


0 


١ 


زمان ومكان. ولا يدرون أن معولهم الذي شهروه لهدم السنة هو في ذاته 
مُشُّهِر لهدم القرآن الذي ينتسبون إليه ظلماً وزوراً ». لكن الله - تعالى - 
حافظ دينه بحفظ كتابه وسنة رسوله» ولو كره الكافرون . 

الشبهة السابعة : 

تقوم شبهتهم هذه علی آن الله - تعالی - قد تکفل بحفظ کتابه 
القرآن . وذلك في قوله -عز وجل-: ظ إا رتست رون 2 نظو 
(الحجر:؟ ). لذلك ظل القرآن هو الحق الوحيد في دين الله الإسلام؛ فلم 
يحرف ولم يبدل» ولم تدخله كلمة ولا خرجت منه كلمة» ولم يرو 
بغير لفظه ومعناه» أما السنة فلم يتكفل الله - سبحانه - بحفظهاء 
ولذلك داخلتها الموضوعات امحضة من جانب» أي التي لم يقلها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بلفظها ولا بمعناهاء ومن جانب 
آخر ضاعت آلفاظها ورویت بالعنی» وذلك فیما لو صح آن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - قالهاء فكان ضياع ألفاظها سبباً في عدم 
معرفة العنی الذي آراده الرسول -صلی الله علیه وسلمت حتى ليصح 
أن يقال إن السنة كلها أضحت موضوعة على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» ما كان منها موضوعاً بلفظه ومعناه» وما كان منها 
موضوع المعنى بسبب ضياع ألفاظه وروايتهم إياه بالمعنى» يقول برويز: 

اعلم آن الله - تعالی - لم یتکفل بحفظ شيء سوی القرآن ولذا 
لم يجمع الله الأحاديث» ولا آمر بجمعهاء ولم یتکفل بحفظها ۲ . 


(۱) القرآنیون: ۲۵۰ . 


ویقول عبد الله جكرالوي" : بعد وفاة الرسول - صلی الله عليه وسلم- 
بمئات السنين نحت بعض الناس هذه الهزلیات من عند آنفسهم ونسبوها 
إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو منها بريء (“.. ويقول 'مقبول 
اين تنقیح الأحاديث من البحر الهائج المكذوب كتطهير الطعام 
السموم» غير أن الحذر والحيطة يقتضيان عدم الا کل من ذلك الطعام ۲۲ . 

ویقولون أيضا: إن كفالة الله - تعالی - بحفظ کتابه القرآن» مع 
عدم کفالته بحفظ السنة دلیل واضح علی آن الدین لیس بحاجة الی 
الدین وضرورية له محفظها الله کما حفظ القرآن(۳). 

الرد على الشبهة وتفنیدها: 

إن الله - عز وجل - أنزل القرآن الكريم بلفظه ومعناه. فالقرآن کلام 
الله - سبحان لذا کان جدیرا بان یحفظه الله - سبحانه - ویصونه 
أن يحرف أو يبدل» ولأن القرآن كذلك لم تجز روايته بالمعنى . 

آما السنة فهي وحي الله - تعالی - ٍلی رسوله - صلی الله علیه 
وسلم - آوحی الله - تعالی - ما فیها من حکام وتشریعات ٍلی نبیه 
- صلى الله عليه وسلم - ثم صاغها النبي بکلامه. ولان السنة لیست 





(۱) القرآنیون: ۲۵۰ . 

(۲) القرآنیون: ۲۵۰ . 

(۳) برکز منکرو السنة علی هذا اجانب. ویعدونه دلیلاً قاطعاً موجهاً من الله -تعالی- 
إلى الأمة على أن تتمساك بالقرآن وحده. وتدع ما سواه حتی لیقول قائلهم : لاذا حفظ الله 
القرآن ولم یحفظ السنة ؟ آجیبونا عن هذه وسوف نسلم لکم. 


CAT 


كلام الله - تعالى - فقد أجاز العلماء روايتها بالمعنى» ولم يطلق 
العلماء هذا الحكم بلا ضوابط أو حدود» بل وضعوا لراوي الحديث 
بالمعنى ضوابط وشروطاً بحيث لا تجوز روايته الحديث بالمعنى إلا إذا 
توافرت فیه هذه الضوابط والشروط . 

وراس هذه الشروط آن یکون عارفا بالعربية» عالا بالفاظها» 
ومدلولات تلك الالفاظ بصیرا بعلاقات الا لفاظ بعضها ببعض من 
ترادف واشتراك وتباین وغیر ذلك . فان کان الراوي علی هذا العلم جاز 
لوو ف یی لأن في معرفته بالأمور التي ذكرناها أماناً من 
الخطا في معاني الأحاديث التي يرويهاء وإن لم تتوافر له هذه الشرائط 
فلا تجوز له الرواية بالمعنى . 

أما الزعم بأن الله - تعالى - لم يحفظ سنة نبيه -صلى الله عليه 
وسلم-؛ فإن كان المراد أنه - تعالى - لم يحفظها بألفاظها. فهذا مُسَلُم 
وقد بینا آن السنة لیست بحاجة إلى الألفاظ نفسهاء بل الحاجة إلى معانيها 
النضبطة ولو رویت بالفاظ آخری لا تخل بالعنی . وقد روى الخطيب 
البغدادي أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت لعروة بن الزبير: 
"بلغني آنك تکتب احدیث عني ثم تعود فتکتبه فقال لها: أسمعه 
منك علی شيء ثم آعود فأسمعه علی غیره. فقالت : هل تسمع في العنی 
خلافاً ؟ قال : لاء قالت : لا باس بذلك "۰۱۱ فالعنی |ذا کان باللفظ نفسه و 
اتضیط رالقاط مقابهة فلا باس به: 


(۱) الکفاية : ۲۷۳ . 


CE 


أما إن كان المراد أن الله تعالى - لم يحفظ السنة مطلقاً لا بالفاظها ولا 
بمعانيهاء وأنها ضيعت ؛ فذلك کذب وافتراء علی الله - تعالى - وعلى 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة» وجحد ونكران 
لجهود عظيمة مميزة قام بها علماء السنة عبر تاريخ الإسلام. 

واحق آن الله - سبحانه - تکفل بحفظ کتابه» ومن خلال حفظ کتابه 
تکفل الله - تعالی - ضمنیاً بحفظ سنة نبیه - صلى الله عليه وسلم - 
ذلكم أن الكتاب بحاجة إلى السنة التي تبينه » كما قال - عزوجل - : 
و انرا ی ك ارب باس مان ھر و كوت 4 (النحل:؛: ). 
فالسنة ضرورية للکتاب. وهي ٍلی جانب الکتاب ضروریان للدین. فمن 
حفظ الله - تعالی - کتابه آن یحفظ السنة التي تبینه وتفصله, فان 
القرآن بحاجة إليها ومن حفظ الله - تعالى - دینه كي يعرفه الخلق 
الذين كلفهم الله به» ويحاسبهم عليه؛ أن يحفظ كتابه وسنة نبيه» فإن 
الدين بحاجة إليهما. لذلك كان من قدر الله - سبحانه - أن هيأ لسنة 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الأعلام الذين بذلوا في حفظ السنة 
مالم يعرف له تاريخ العلوم والثقافات مثيلاً من قبل ولا من بعد. وما 
کان لیتم نهم ذلك زلا بعوفیق من الله - تعالی - وهداية وتایید فقد 
اد قان ل لب سره تیا رل راهن ال 
بدرجاته» من الموضوع . واخترعوا من الوسائل المعرفية والمناهج العلمية ما 
هو معجز في بابه» كل ذلك على غير مثال سابق لا عند العرب» ولا عند 
غير العرب ممن كانت لهم ثقافات وفلسفات» وكانت لهم أديان» وكانوا 


40° 


الأكثر حاجة إلى تمحيص مكتوباتهم وأسفارهم الدينية» ولكنهم لم 
يصلوا إلى ما وصل إليه علماء الإسلام ولا إلى قريب منه. وقد شهدت 
الم جمیعها بان علماء السنة قد توا في باب جمعها وتصنيفهاء 
وتمييزهاء ومعرفة الصحیح من الضعیف من الوضوع با لم تعرفه لام 
من قبل. والسؤال : هل كان هذا يمكن أن يتم دون توفيق من الله 
-سبحانه وهداية ومعونة وإرشاد ؟ .. إنه توفيق الله -تعالى- لحفظ 
سنته الذي هو من حفظ كتابه» لحاجة الكتاب إلى السنة في بيانه 
فاه رفا دن الك اسان ا لكاب وال جا 

أما زعمهم بان السنة أضحت خليطاً لا يعرف منها الصحيح من 
الموضوع ؛ فذلك كذب وافتراء بل تبجح ومكابرة» فإن أقل الناس ذكاء 
ومعرفة بالسنة تكفيه زيارة واحدة لإحدى المكتبات الحديثية التي 
تضم كتب السنة أو بعضها ليدرك» بعد تصفح لعناوين هذه المدونات 
وبعض ما فيهاء أن الله - تعالى - حفظ سنة نبيه» وأن كتب الصحاح 
والسنن موجودة ينهل منها المسلمون الزاد النافع لهم في الدنيا والدين. 
رغم أنوف هؤلاء الكافرين - منكري السنة - أعداء الله وأعداء رسوله 
وأعداء المسلمين. 


